
 

 قدمةم
يعُدّ علم الأنثروبولوجيا من أبرز العلوم الاجتماعية التي تتناول الإنسان في كليّته الثقافية والبيولوجية والاجتماعية، 
حيث يسعى إلى فهم الإنسان في سياق تفاعله مع بيئته ومجتمعه، مستندًا إلى مقاربة شمولية تجمع بين المنهج 

هذا الحقل العلمي منذ القرن التاسع عشر ليصبح اليوم مجالًا بحثيًا متعدد الكيفي والمنهج الكمي. لقد تطوّر 
 .الأبعاد، يتقاطع مع علوم أخرى كعلم الاجتماع، واللسانيات، والبيولوجيا، بل وحتى الذكاء الاصطناعي الثقافي

المعطيات الميدانية من بوصفه أداةً رئيسية لجمع  المنهج الإثنوغرافيويمتاز البحث الأنثروبولوجي باعتماده على 
خلال الملاحظة بالمشاركة والمعايشة الطويلة للمجتمع المدروس. هذا المنهج يتيح للباحث استكشاف المعاني 

كما وصفها ” شبكة من المعاني“العميقة للممارسات اليومية والعلاقات الاجتماعية، وفهم الثقافة باعتبارها 
ا، في هذا الإطار، ممارسةً تحليلية تسعى إلى بناء معرفة سياقية تقوم على التفسير وتعُتبر الإثنوغرافي .كليفورد غيرتز

 .الرمزي والسرد الوصفي للمجتمع الإنساني
، الأنثروبولوجيا الرقميةومع تطور التقنيات الحديثة، توسّعت أدوات البحث الأنثروبولوجي لتشمل 

، وهي مناهج أسهمت في إثراء فهم الإنسان عبر مقاربات يمتحليل الحمض النووي القد، والأنثروبولوجيا المرئيةو
مثل الحصول على —كما أصبح الالتزام بالأخلاقيات البحثية   .متكاملة تجمع بين المعطى الميداني والمعطى التقني

 .جزءًا لا يتجزأ من الممارسة الميدانية المعاصرة —الموافقة المستنيرة، واحترام الخصوصيات الثقافية
كحقل يتطلب وعيًا نقديًً بموقع الباحث وأدواته وحدود   منهجية البحث في الأنثروبولوجيافي ضوء ذلك، تبرز 

، بل هي أيضًا ممارسة للتأمل الذاتي في ”الأخرى“تمثيله للآخر. فالأنثروبولوجيا اليوم ليست مجرد دراسة للثقافات 
ي، وبين المادي والرقمي. ومن هنا تأتي أهمية هذه المحاضرة في تقديم العلاقة بين العالِم والمبحوث، وبين المحلي والعالم

 .نظرة منهجية متكاملة إلى تقنيات البحث الأنثروبولوجي في سياق التحولات المعاصرة
 الإطار المنهجي العام في الأنثروبولوجيا

دي، إذ يقوم على المعايشة الميدانية الطويلة يعُدّ المنهج الإثنوغرافي الركيزة الأساسية في البحث الأنثروبولوجي التقلي
للمجتمع المدروس، بغرض فهم الممارسات اليومية وأنماط التفكير والعلاقات الاجتماعية من منظور الفاعلين 
أنفسهم. ويتميّز هذا المنهج بقدرته على الدمج بين الوصف الدقيق للسلوك الإنساني والتحليل التفسيري للمعاني 

 .تنطوي عليها تلك السلوكيات الرمزية التي
بوصفها استجابة نقدية لمناهج العلوم الاجتماعية الوضعية التي ركّزت على  المنهجية الإثنوغرافيةلقد تطورت 

إلى دراسة الإنسان في  —برونيسلاف مالينوفسكيمثل —الكمّية والإحصاء، حيث سعى روّاد الأنثروبولوجيا 
لمباشرة والمشاركة الفعلية في حياة الجماعة. وقد وصف مالينوفسكي هذا النمط من بيئته الطبيعية عبر الملاحظة ا

 .”العيش مع الناس لفهمهم من الداخل“البحث بأنه 



 

أهم تقنيات البحث الميداني التقليدي، إذ  (Participant Observation) الملاحظة بالمشاركةتعُدّ 
اعية اليومية، وفي الوقت ذاته مراقبًا علميًا يسجل الملاحظات تتيح للباحث أن يكون جزءًا من الحياة الاجتم

الميدانية الدقيقة حول العادات، والطقوس، وأنماط التواصل، والبنى الرمزية. وتُستكمل هذه التقنية عادةً بالمقابلات 
 .العميقة، ودراسة الوثائق المحلية، وتحليل الرموز الثقافية المتداولة داخل المجتمع

، والذي ينظر إلى الثقافة بوصفها نسقًا كليفورد غيرتزالذي طوّره  المنهج التفسيري والرمزياف إلى ذلك ويُض
من الرموز والمعاني، لا مجرد مجموعة من السلوكيات أو العادات. فالهدف من البحث الإثنوغرافي، في ضوء هذا 

 .لي لفهم كيفية إنتاا المعنى في الحياة الاجتماعيةالرموز الثقافية وتأويلها داخل سياقها المح” تفسير“المنظور، هو 
ورغم تركيز الأنثروبولوجيا التقليدية على الوصف الكيفي، فإنها لِ تقُصم المنهج الكمي تمامًا، بل اعتمدته أحيانًً في 

لتحليل العلاقات  دراسة البنى القرابية أو الأنماط السكانية ضمن المجتمعات المحلية، مستعينة بالأدوات الإحصائية
غير أن الطابع المميز للبحث الأنثروبولوجي ظلّ هو المقاربة الكيفية القائمة على  .الاجتماعية والتوزيعات السكانية

 .الملاحظة المباشرة، والمشاركة، والتحليل الرمزي
الإنسان في سياقه الثقافي فهم إن المنهج الأنثروبولوجي التقليدي لا يهدف فقط إلى جمع البيانًت، بل إلى 

، مع مراعاة توازن العلاقة بين الباحث والمبحوث، واحترام الخصوصية الثقافية للمجتمعات المحلية. وبهذا الخاص
يصبح العمل الميداني تجربة إنسانية ومعرفية في آنٍ واحد، تُمكّن الباحث من إعادة التفكير في مفاهيمه المسبقة، 

 .لِ الاجتماعي على ضوء الواقع المعيشوإعادة بناء رؤيته للعا

يتميّز علم الأنثروبولوجيا بقدرته على الجمع بين المناهج النوعية والكمّية في إطار مقاربة تكاملية تهدف إلى تحقيق 
ظلّ محور الاهتمام الأساسي  المنهج النوعيأن فهم شامل للإنسان في بيئته الثقافية والاجتماعية. وعلى الرغم من 

في الدراسات الأنثروبولوجية التقليدية، فإن إدماا المنهج الكمّي أصبح ضرورةً علمية في العقود الأخيرة، خصوصًا 
 .في ظل التحولات الاجتماعية والتقنية المتسارعة التي تفرض مقاربات تحليلية متعددة الأبعاد

: المنهج الن  وعيأولًا
يرتكز المنهج النوعي في الأنثروبولوجيا على التعمّق في دراسة الظواهر الإنسانية من خلال المعايشة والملاحظة 
بالمشاركة، والمقابلات المفتوحة، والتحليل النصي للرموز والمعاني. ويهدف هذا المنهج إلى الكشف عن البنية الرمزية 

توجّه الممارسات اليومية. ومن أهم تقنيات البحث النوعي في والثقافية التي تنظمّ السلوك الاجتماعي و 
 :الأنثروبولوجيا

 الملاحظة بالمشاركة (Participant Observation):  تعُدّ حجر الزاوية في العمل الميداني، حيث
ياتهم يعيش الباحث داخل المجتمع المدروس لفترة طويلة، ما يتيح له بناء ثقة متبادلة مع الأفراد وفهم أنماط ح



 

حول البلوغ في جزيرة  مارغريت ميدمثال كلاسيكي على هذا النمط من الدراسات هو عمل  .من الداخل
 .ساموا، الذي كشف عن الاختلافات الثقافية في التجارب الإنسانية الأساسية كالبلوغ والعلاقات الأسرية

 الإثنوغرافيا الرقمية (Digital Ethnography): رقمية الحديثة، برزت أشكال ومع التحولات ال
—جديدة من الممارسة الإثنوغرافية، حيث يدرس الباحث التفاعلات الاجتماعية في الفضاءات الافتراضية 

بوصفها امتدادًا للواقع الاجتماعي، لا مجرد  —كوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والمنصات الرقمية
ثنوغرافيا الرقمية تتيح فهماً معمقاً للعلاقات بين الإنسان وزملاؤها أن الإ سارة بينكبديل عنه. وقد أكّد 

 .والتقنية في سياق الحياة اليومية
 وهو اتجاه نوعي تفسيري يسعى إلى تحليل اللغة والرموز والطقوس بوصفها  :تحليل الخطاب والرموز الثقافية

 .زية للمجتمعتجليات للمعنى الاجتماعي والثقافي، بما يتيح فهماً أوسع للبنية الرم
 ثانياا: المنهج الكمّي

على الرغم من الطابع الكيفي السائد في الأنثروبولوجيا، فقد اعتمد الباحثون الكمّيون أدوات إحصائية دقيقة 
لتحليل البيانًت الاجتماعية والبيولوجية، خصوصًا في مجالات الأنثروبولوجيا البيولوجية والاجتماعية. ويُستخدم في 

 .[6، لدراسة الأنماط السكانية أو البنى القرابية]Rو SPSSق تحليل البيانًت باستخدام برامج مثل هذا السيا
 :ومن أبرز التقنيات الكمية المعاصرة

 تحليل الشبكات الًجتماعية (Social Network Analysis):  الذي يُستخدم للكشف عن
 .المجتمعات التقليدية أو الحديثةالبنى الاجتماعية وأنماط العلاقات داخل الجماعات، سواء في 

 التي تُستخدم لجمع بيانًت كمية حول التوزيعات الديموغرافية أو  :الًستبيانات والمسوحات السكانية
 .الاقتصادية، مما يتيح المقارنة الإحصائية بين مجتمعات مختلفة

يتيح  تكامل معرفي، بل هو إن الجمع بين المنهجين النوعي والكمّي لا يمثل مجرد توظيف مزدوا للأدوات
 .للأنثروبولوجي تجاوز حدود المقاربة الواحدة نحو فهم أعمق وأشمل للإنسان في تعدديته الثقافية والاجتماعية

 التقنيات الحديثة في البحث الأنثروبولوجي
ة والتقنية، ما أدى شهدت الأنثروبولوجيا خلال العقود الأخيرة تحولات منهجية ومعرفية عميقة بفعل الثورة الرقمي

أعادت تشكيل طرق جمع المعطيات وتحليلها وتفسيرها. فلم يعد الباحث  تقنيات بحث حديثةإلى بروز 
الأنثروبولوجي يعتمد فقط على الملاحظة بالمشاركة التقليدية، بل أصبح يوظف أدوات رقمية وبصرية وبيولوجية 

 .ية على حدّ سواءمتقدمة لفهم الإنسان في فضاءاته المادية والافتراض

تعُدّ الأنثروبولوجيا المرئية من أهم الفروع التطبيقية التي استفادت من التطور التكنولوجي في أدوات التصوير 
ها نصًا بصريًً يعكس أنماط الفوتوغرافي والسينمائي. تهدف هذه المقاربة إلى دراسة الثقافة من خلال الصورة، بوصف



 

إلى أنّ الفيلم الإثنوغرافي لا يعُدّ مجرد  ديفيد ماكدُغاللقد أشار  .الحياة والممارسات الاجتماعية والرموز الثقافية
وتُسهم الصور والأفلام  .وسيلة توثيقية، بل أداة تفسيرية تتُيح إدراك الحسّ الجسدي والعاطفي للتجربة الإنسانية

فية في بناء سرد بصري يتجاوز اللغة اللفظية، مما يجعلها وسيلة قوية لنقل المعنى الثقافي بطريقة محسوسة الإثنوغرا
 .ومباشرة

تهدف إلى مع صعود الإنترنت والمجتمعات الافتراضية، ظهر توجه جديد يعُرف بـ"الإثنوغرافيا الافتراضية"، التي 
دراسة التفاعلات الإنسانية في الفضاءات الرقمية مثل المنتديًت، والألعاب الإلكترونية، ومنصات التواصل 

أنّ الفضاء الافتراضي لا يقلّ "واقعية" عن العالِ المادي، بل يشكّل فضاءً ثقافيًا  توم بويلستورفالاجتماعي. يرى 
تعتمد هذه المقاربة على الملاحظة الرقمية، وتحليل الخطاب التفاعلي، .انيجديدًا تتكوّن فيه الهويًت والعلاقات والمع

 .وتتبع ديناميات التواصل عبر المنصات، ما يجعلها أداة فعّالة لفهم كيف تعيد التقنية تشكيل التجربة الإنسانية
) 

لأنثروبولوجيا والعلوم الحيوية، شكّل تحليل الحمض النووي القديم طفرةً منهجية في دراسة في إطار التداخل بين ا
تطور الإنسان وهجراته التاريخية. فقد مكّن هذا الحقل من إعادة بناء السلالات الجينية للبشر القدماء، وربطها 

إعادة كتابة تاريخ “أن تقنيات الحمض النووي ساهمت في  ديفيد رايشويؤكد .بالمعطيات الأثرية والثقافية
ويمثّل هذا المنحى مثالًا بارزًا  .من خلال كشف أنماط الاختلاط الوراثي بين المجموعات البشرية القديمة” الإنسان

 .في فهم أصل الإنسان وتطوره التكامل بين المقاربة البيولوجية والثقافيةعلى 

معالجة اللغة تعُدّ هذه المقاربة من أبرز مظاهر التحديث في الأنثروبولوجيا المعاصرة، إذ تعتمد على تقنيات 
افية لتحليل الخطاب الشفوي والنصوص الثقافية. تهدف إلى دراسة اللغة كظاهرة اجتماعية وثق (NLP) الطبيعية

 .من خلال تحليل كمي ونوعي للمفردات، والأنماط الدلالية، وسياقات الاستعمال
أنّ تطور الأدوات الرقمية مكّن الباحثين من تتبّع التغير اللغوي بوصفه مؤشراً على  أليساندرو دورانتيوقد أوضح 

 .التحولات الاجتماعية والرمزية داخل المجتمعات البشرية
قنيات الحديثة لِ يلُغم جوهر المنهج الإثنوغرافي، بل أعاد توسيع حدوده المعرفية، فغدت إنّ توظيف هذه الت

يجمع بين العمل الميداني الكلاسيكي والبحث الرقمي والتحليل الجيني واللغوي، بما  هجيناالأنثروبولوجيا اليوم علماً 
 .يعزز فهم الإنسان في فضاءاته المادية والافتراضية على حد سواء

أصبحت الأنثروبولوجيا المعاصرة مجالًا مفتوحاً على تقاطعات معرفية واسعة، إذ لِ يعد ممكناً فهم الإنسان بمعزل 
 خصصاتعن المعطيات البيولوجية، واللغوية، والاجتماعية، والتقنية التي تحيط به. فالمقاربة متعددة الت



 

(Interdisciplinary Approach)  تمثل اليوم أحد الاتجاهات المركزية في البحث الأنثروبولوجي، حيث
 .يسعى الباحثون إلى دمج أدوات ومفاهيم من علوم مختلفة لتقديم صورة أكثر شمولًا عن التجربة الإنسانية

 :ومن أبرز هذه التخصصات المتقاطعة
ساهم تطور التحليل الجيني في إغناء الدراسات  :(Human Genetics) علم الوراثة البشرية .1

الأنثروبولوجية حول أصول الإنسان وهجراته القديمة، إذ أصبح بالإمكان مقارنة البيانًت الوراثية بنتائج 
 Henn البحث الإثنوغرافي لتقديم فهم مركّب للتاريخ البشري. على سبيل المثال، استخدم باحثون مثل

( التحليل الجيني لتتبع مسارات الهجرات الإفريقية القديمة وربطها بالروايًت الثقافية واللغوية 2018وآخرون )
 .للشعوب المحلية

يشترك علم الاجتماع المقارن مع الأنثروبولوجيا في دراسة البنى الاجتماعية، غير أن  :علم الًجتماع المقارن .2
 للممارسات اليومية. إن دمج المنظورين يسمح بفهم أوسع المقاربة الأنثروبولوجية تركز على العمق الثقافي

 .للتنوع الاجتماعي من حيث القيم والتنظيم والعلاقات السلطوية
تشكّل اللغة أحد المفاتيح الأساسية لفهم الثقافة، إذ تعكس البنية اللغوية طرق التفكير  :اللسانيات التطبيقية .3

لال التعاون مع اللسانيين، يمكن للأنثروبولوجيين تحليل الخطاب والتمثّل في المجتمعات المختلفة. ومن خ
 .والتواصل الثقافي بما يكشف عن ديناميات الهوية والانتماء

يمثل هذا المجال المستحدث محاولة لفهم الثقافة  :(AI Anthropology) الذكاء الًصطناعي الثقافي .4
خدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يُستخدم الذكاء من خلال محاكاة الأنماط المعرفية والاجتماعية باست

وفهم التحولات الثقافية الناتجة عن الرقمنة  (Big Data) الاصطناعي في تحليل البيانًت الميدانية الضخمة
 .والعولمة

أكثر قدرة على إن هذا التفاعل بين العلوم لا يُضعف استقلالية الأنثروبولوجيا، بل يمنحها عمقاً جديداً، ويجعلها 
 .تفسير الظواهر المعقدة التي تتجاوز الحدود التقليدية بين العلوم الاجتماعية والطبيعية

يعُد تصميم البحث المرحلة التأسيسية لأي دراسة أنثروبولوجية نًجحة، إذ يُُدد فيها الباحث الإطار النظري 
 :شد به خلال الميدان. ويتضمن تصميم البحث العناصر التاليةوالمنهجي الذي سيستر 

يجب أن يكون السؤال الأنثروبولوجي نًبعاً من مشكلة واقعية ويعكس بعداً ثقافياً  :صياغة سؤال البحث .1
ما دلالات التحول الرقمي في أو  كيف تؤثر الهجرة على أنماط القرابة في المجتمعات الحضرية؟ :وإنسانياً، مثل

 .[6]ياة اليومية للمجتمعات التقليدية؟الح
يعتمد اختيار الميدان على ملاءمته لسؤال البحث، مع مراعاة التنوع  :اختيار العينة والموقع الميداني .2

 .الاجتماعي والثقافي والقدرة على الوصول إلى المشاركين، إلى جانب الاعتبارات الأخلاقية والأمنية



 

شمل المقابلات شبه الموجهة، والملاحظة بالمشاركة، وتحليل الخطاب، إضافة وت :تحديد أدوات جمع البيانات .3
 .[8إلى استخدام التقنيات الحديثة مثل التصوير الرقمي وتحليل البيانًت الرقمية]

والمقارنة  (Coding) يعتمد الباحث على أدوات تحليلية مثل الترميز :تحليل البيانات النوعية والكمية .4
لاستخلاص الأنماط والمعاني، مع إمكانية دمج التحليل  (Constant Comparison) المستمرة

 .الإحصائي لدعم النتائج النوعية
تمثل الكتابة الإثنوغرافية المرحلة النهائية في البحث، حيث تعُرض النتائج بأسلوب  :كتابة التقرير الإثنوغرافي .5

ويتطلب ذلك وعياً نقديًً بالذات الباحثة وشفافية في يوازن بين الدقة العلمية والاحترام الثقافي للمبحوثين. 
 .[10عرض سياق الميدان والتفاعلات التي أثرّت على إنتاا المعرفة]

عريف طبيعة يواجه الباحث الأنثروبولوجي في القرن الحادي والعشرين مجموعة من التحديًت المعقدة التي تعيد ت
 :الميدان وحدود المعرفة

لقد غيّرت الوسائط الرقمية أنماط التفاعل الاجتماعي، وأعادت  :تأثير التكنولوجيا على المجتمعات المحلية .1
 Digital) الأنثروبولوجيا الرقميةتشكيل مفاهيم الهوية والانتماء، مما استدعى ظهور فروع جديدة مثل 

Anthropology)[11]. 
لِ يعد الميدان مكانًً جغرافياً محدداً، بل أصبح شبكة  :العلاقات الميدانية بسبب الرقمنة والعولمة التحوّل في .2

تفاعلية عابرة للحدود. وهذا يفرض على الباحث تطوير مهارات جديدة للتعامل مع البيئات الافتراضية 
 .والمنصات الرقمية كمصادر للبيانًت

تواجه الأبحاث الميدانية في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو  :تمعات اشّشّةقضايا التمويل والأخلاقيات في المج .3
الأزمات الإنسانية تحديًت تتعلق بالسلامة، والاستقلالية، والعدالة في تمثيل المجتمعات التي غالباً ما تكون 

 .موضع استغلال معرفي
استخدام المناهج المقارنة والرقمية، تزداد مع توسع  :مخاطر التفسير المفرط أو التمثيل الثقافي الخاطئ .4

الحساسية احتمالية الوقوع في التعميم أو إسقاط المفاهيم الغربية على سياقات محلية مغايرة. لذلك تبقى 
 شرطاً أساسياً لضمان مصداقية البحث الثقافية والمنهجية

 الخاتمة
إلى تحليل الظواهر المعاصرة المرتبطة بالتكنولوجيا والعولمة  إنّ تطور الأنثروبولوجيا من دراسة المجتمعات التقليدية

يعكس قدرة هذا العلم على التكيّف والتجدد. فالمقاربة الأخلاقية والمنهجية المتكاملة، إلى جانب الانفتاح على 
التعددية. التخصصات الأخرى، تمكّن الباحث الأنثروبولوجي من إنتاا معرفة إنسانية تتسم بالعمق، والمسؤولية، و 
 .وبذلك تظل الأنثروبولوجيا المعاصرة مشروعاً مفتوحاً لفهم الإنسان في كلّ تعقيداته، عبر العصور والثقافات



 

 
العمل الميداني، إذ تعبّر عن تطوّر تُشكّل التقنيات البحثية في الأنثروبولوجيا الأساس العملي الذي يقوم عليه 

نفسه عبر الزمن. فقد انتقلت الأنثروبولوجيا من الاعتماد على أدوات تقليدية في ” الميدان“المنهجية وتحوّل مفهوم 
 .جمع البيانًت إلى توظيف تقنيات رقمية متقدمة تمكّن الباحث من التعامل مع الظواهر المعقدة في العالِ المعاصر

 التقنيات في الأنثروبولوجيا الكلاسيكيةأولًا: 
ارتبطت الأنثروبولوجيا الكلاسيكية ببروز المنهج الإثنوغرافي في بدايًت القرن العشرين، حيث كان التركيز على 

التي تعُدّ حجر الزاوية في العمل الميداني. وقد طوّرها  (Participant Observation) الملاحظة بالمشاركة
العيش مع الجماعة المدروسة “في دراسته الشهيرة لقبائل التروبريًند، مؤسسًا لمبدأ  مالينوفسكيبرونيسلاف 

 .”لفهمها من الداخل
 :من أبرز التقنيات الكلاسيكية

يقوم الباحث بالمشاركة في الأنشطة اليومية لأفراد المجتمع المدروس مع تسجيل ملاحظاته  :الملاحظة بالمشاركة .1
 .الاجتماعية والرمزيةحول الممارسات 

تسمح بفهم وجهات نظر المبحوثين بلغتهم الخاصة ودون فرض قوالب  :المقابلات المفتوحة وشبه الموجهة .2
 .مسبقة

 Kinship) استخدمت الأنثروبولوجيا الكلاسيكية مخططات القرابة :دراسة النسب والقرابة .3
Diagrams) لتحليل العلاقات الاجتماعية والتنظيم العائلي. 

لتوثيق البنية الرمزية للثقافة ودراسة العلاقة بين الميثولوجيا والبنية  :جمع الأساطير والقصص الشفوية .4
 .الاجتماعية

كانت تُستخدم لرسم التوزيعات السكانية والمجالية، وتحديد الحقول الاقتصادية  :الخرائط الإثنوغرافية .5
 .والاجتماعية للجماعة

، التي ترى أن فهم الثقافة يمرّ ”الأنثروبولوجيا التفسيرية“وات، إلا أنها أسست لما يعُرف بـ ورغم بساطة هذه الأد
 .عبر المعنى الذي يمنحه الناس لتجاربهم اليومية

 ثانياا: التقنيات في الأنثروبولوجيا الحديثة والمعاصرة
يًً في أدواتها ومجالاتها. فالميدان لِ يعد مع تطوّر التكنولوجيا والاتصال الرقمي، شهدت الأنثروبولوجيا تحولًا جذر 

مكانًً جغرافياً محدداً، بل أصبح يمتد إلى الفضاء الافتراضي والرقمي، ما استدعى تطوير تقنيات جديدة تتناسب 
 .مع هذا الواقع

 :من أبرز التقنيات الحديثة



 

ت الافتراضية ومنصات تُستخدم لدراسة المجتمعا :(Digital Ethnography) الإثنوغرافيا الرقمية .1
 التواصل الاجتماعي، من خلال تحليل التفاعلات الرقمية وأنماط التواصل عبر الإنترنت

يعتمد على جمع وتحليل النصوص  :(Digital Content Analysis) تحليل المحتوى الرقمي .2
 .والصور والبيانًت من الفضاء الإلكتروني باستخدام أدوات برمجية متقدمة

تُستخدم لربط الظواهر الاجتماعية بالمكان عبر نظم  :(GIS Mapping) ئط الجغرافية الرقميةالخرا .3
 يناميات التغير المكاني والثقافيالمعلومات الجغرافية، مما يسمح بتحليل د

السمعي حيث يُشرك الباحث المشاركين في عملية التصوير والإنتاا  :التصوير الإثنوغرافي والفيديو التشاركي .4
 مما يخلق معرفة تعاونية تشاركية البصري،

توُظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي  :(Big Data Anthropology) تحليل البيانات الكبيرة .5
وخوارزميات التعلم الآلي لتحليل كميات ضخمة من البيانًت الاجتماعية والثقافية، خصوصًا في دراسات 

 .ةالثقافة الرقمية والهجرة الافتراضي
وهي تقنية نًشئة تستخدم النمذجة الحاسوبية لمحاكاة  :(Cultural Simulation) المحاكاة الثقافية .6

 عية ودراسة أنماط السلوك الجماعيالتفاعلات الاجتما
 ثالثاا: التكامل بين التقنيات القديمة والجديدة

خلى عن أدواتها الكلاسيكية، بل تدمجها في إطار رغم التطور التقني الهائل، فإن الأنثروبولوجيا المعاصرة لا تت
، الذي يجمع بين (Mixed Methods Approach) المنهج المدمجمنهجي أوسع يعُرف بـ 

الملاحظة بالمشاركة والتحليل الرقمي، وبين المقابلات الميدانية وتحليل البيانًت الافتراضية. هذا التكامل يهدف إلى 
بوصفه فضاءً متعدد الأبعاد يجمع بين الواقعي والافتراضي، وبين الفردي  بولوجيإعادة تعريف الميدان الأنثرو 
 والجماعي، وبين الثقافي والتقني

إلى تحليل العالِ ” البدائية“إنّ تطور التقنيات في الأنثروبولوجيا يعكس تحوّل جوهر هذا العلم من دراسة المجتمعات 
موضوعاً للبحث، وأداةً للمعرفة، وجزءاً من التجربة الإنسانية التي يسعى المعولِ، حيث تُصبح التكنولوجيا نفسها 

 .الأنثروبولوجي إلى فهمها
 القسم التاسع: آفاق مستقبل الأنثروبولوجيا الرقمية والذكاء الًصطناعي الثقافي.

يشهد الحقل الأنثروبولوجي في العقدين الأخيرين تحوّلًا عميقًا بفعل التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي 
والتحول الرقمي العالمي. لِ تعد الأنثروبولوجيا تقتصر على دراسة المجتمعات التقليدية أو التحولات الثقافية 

ن والتقنية، وبين الثقافة والبيانًت، فيما يعُرف اليوم بـ الميدانية، بل أصبحت معنية بفهم العلاقة بين الإنسا
 أو Cultural AI) الذكاء الًصطناعي الثقافيو (Digital Anthropology) الأنثروبولوجيا الرقمية

AI Anthropology). 



 

 أولًا: الأنثروبولوجيا الرقمية كمجال معرفي جديد
في طبيعة  تحول إبستيمولوجيدوات التقنية في البحث، بل هي الأنثروبولوجيا الرقمية ليست مجرد استخدام للأ

الميدان ذاته. فقد أصبح "المجتمع الافتراضي" ميدانًً جديدًا للتحليل، حيث تُدرس الهويًت الرقمية، والطقوس 
 .الافتراضية، وأنماط التفاعل عبر المنصات الرقمية مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وغيرها

، تنُتجها التفاعلات عبر شبكة من الرموز الرقمية والمعاني المتدفقةال فهماً جديداً للثقافة بوصفها يتيح هذا المج
الإنترنت كما تنتجها اللقاءات الواقعية. ومع ذلك، يفرض هذا الميدان تحديًت منهجية تتعلق بأخلاقيات 

 .الخصوصية، وحدود الملاحظة، وموثوقية البيانًت الرقمية
 (AI Anthropology) الذكاء الًصطناعي الثقافيثانياا: 

ظهر هذا الاتجاه في مطلع العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين بوصفه تقاطعاً بين الأنثروبولوجيا وعلوم 
، وفهم كيفية تمثيل الأنماط الثقافية تحليل الثقافة من خلال خوارزميات الذكاء الًصطناعيالحاسوب. يهدف إلى 

البيانًت الضخمة. كما يسعى إلى تطوير أنظمة ذكية قادرة على "التعلم الثقافي"، أي استيعاب السياق في 
 .الاجتماعي والقيمي للإنسان

 :ويُستخدم الذكاء الاصطناعي الثقافي في عدة تطبيقات، منها
 .تحليل الخطاب الثقافي عبر اللغات والمنصات المختلفة .1
 .ة من خلال تحليل البيانًت السلوكية الضخمةالتنبؤ بالتحولات الاجتماعي .2
تطوير روبوتات وأنظمة محادثة قادرة على التفاعل الثقافي الحساس، أي تفهم السياق المحلي والعادات  .3

 .والقيم الاجتماعية
يع توسإن هذا التزاوا بين الذكاء الاصطناعي والأنثروبولوجيا لا يسعى إلى استبدال الباحث الإنساني، بل إلى 

بالمعنى الإنساني للكلمة، ” يفهم الثقافة“من خلال الأدوات الحسابية. فالذكاء الاصطناعي لا  قدرته التحليلية
 لكنه يمكّن الأنثروبولوجي من معالجة أنماط ضخمة من البيانًت لا يمكن تحليلها تقليديًً 

 ثالثاا: التحديات الأخلاقية والمعرفية
اء الاصطناعي الثقافي، إلا أن هناك أسئلة جوهرية تتعلق بأخلاقيات استخدامه: من رغم الإمكانًت الكبيرة للذك

” تمثل“يملك البيانًت؟ كيف نضمن عدم إعادة إنتاا التحيزات الثقافية داخل الخوارزميات؟ وهل يمكن للآلة أن 
 ثقافة ما دون أن تقع في فخ التعميم أو الاستشراق الرقمي؟

مستقبل الأنثروبولوجيا لن يكون فقط في دراسة الإنسان داخل العالِ الرقمي، بل في دراسة تُظهر هذه الأسئلة أن 
إنسان “، بل بين ”باحث ومبحوث“أي أن العلاقة لِ تعد بين  .الإنسان والآلة كمنظومة ثقافية مشتركة

 .، ضمن سياقات اجتماعية جديدة تتشكل باستمرار”وخوارزمية
 (Post-Human Anthropology) بعد الإنسانية رابعاا: نحو أنثروبولوجيا ما



 

إن التطور في الذكاء الاصطناعي وعلم الأعصاب والبيوتكنولوجيا يدفع الأنثروبولوجيا نحو أفق جديد، حيث 
وهنا تظهر أسئلة أنثروبولوجية غير مسبوقة: ما معنى  .الكائن البشري جزءاا من منظومة تكنولوجية هجينةيصبح 

تجها شبكات من البشر والآلات؟ ما هو "الآخر" في زمن الذكاء الاصطناعي؟ وكيف يمكن الثقافة عندما تنُ
 للأنثروبولوجيا أن تحافظ على جوهرها الإنساني في عالِ ما بعد الإنساني؟

كالهوية،   —إن استشراف مستقبل الأنثروبولوجيا في هذا السياق يقتضي إعادة التفكير في مفاهيمها المركزية 
لتتسع لمجتمعات هجينة يعيش فيها الإنسان متداخلًا مع التقنية. فالمستقبل لا يعني  —ل، والرمز، والمعرفة والتفاع

 .مرحلة جديدة من الوعي بالإنسان ككائن تكنولوجي وثقافي في آن واحدنهاية الأنثروبولوجيا، بل بداية 
 


